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الإيمان باليوم الآخر وأدلته (1) 


يتحقق الإيمان باليوم الآخر بسبعة أشياء: 


«الإيمان بالبعث»: البعث هو إحياء الموتى من قبورهم للحساب يوم القيامة[ 1 ]. 


ومن الأدلة على إحياء الله الموتى يوم القيامة: 


قول الله تعالى: ( وَصَرَبِ لا متا وَنَسِيَ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُخي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحِيها الّذِي أَنْشَأَها أَوَلَ مَرَةْ ) [يس: 278 79]. 


وقول الله تعالى: ( مَا خَلَفُُمْ وَلَا بَعْنّكُْ ا كنفْسِ وَاحِدةٍ إن اله سمِيعٌ بَصِيرٌْ ) [لقمان: 28]. 


وقول الله تعالى: ( كَمَا بَدأََا أَوَلَ حَلْقٍ كُعِيدُهُ وَعْدَا عَلَيْنَا إِنَا كُنا فَاعِلِينَ ) [الأنبياء: 104]. 


وقول الله تعالى: ( زَعَمَ الَّذِينَ كَهَرُوا أَنْ أَنْ يُْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِي لَُبِعَدُنَ ثمَ لَتُتَبّوْنّ بمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) [التغابن: 7]. 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنهء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ التفحَتيْنِ أَرْبَعُونَ» قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمَا؟ قَالَ: أبَيتْ[2]» قَالَ: 
أَرْبَعْونَ شهرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ» قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَة؟ قَالَ: أَبَيْتْء قَالَ: «دُمَ ينْزِلُ الله مِنَ السنّمَاءِ مَاءَ فيَبُْونَ كَمَا يَنْبْْ الَقْلُْ[3]» لَيْس مِنَ الإنْسَانٍ تَيْءٌ 
إِلّا يَبْلَى» ِل عَظْما وَاحِدَا وَهَُ عَجْبُ الدب[ 4]» وَمِنْهُ يُرَكّبُ الكَلَقُ يَوْمَ القِيَامَةِ»[5]. 


وعَنْ أب معيو الخُدري رضي الله عنه؛ كَال: قَالَ لني صلى الله عليه وسلم: «لا تُخَيّرُوا بَيْنَ الأنْبيَاء» فَإِنَّ النَّا يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَ فَأَكُونُ 
أَوَّلَ مَنْ تنشقّ عَنْهُ الأزضٌ» فَإِدَا أَنَا بمُوسَى آخِد بِقَائِْمَةٍ مِنْ قَوَائِم العزشء فَلَا أذري أَكَانَ فيمَئْ صّعق» أن حُوسبب بِصَعقَة الأولّى»[6]. 


«الإيمان بالحشر»: الحشر هو الجمع بعد الموت»وسمي يوم القيامة يوم الحشر كما سْمِّي يوم البعث والنشر [/]. 
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ومن الأدلة على حشر الناس يوم القيامة: 


قول الله تعالى:( وَحَتَْرْنَاهُمْ فلم تعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا ) [الكهف: 47]. 


وقول الله تعالى: ( يَوْمَ تبَدلُ الأزضن غَيْرَ الأزضٍ وَالسّمَاوَاتُ وَبَرَرُوا لِلَهِ الْوَاجدٍ الْقَهَارِ ) [إبراهيم: 48]. 


وعن نْ عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قَالْتْ: شولك زحرل ال هنا ال عادة ويطلم؛ ٠‏ يَقُولُ: «يُحْشَرُ النَاسسُ يَوْمَ الْقيَامَةِ حقَاة غْرَاةٌ غُرْلًا[ز8]»؛ قُلْتُ: :5 
رَسُولَ الله اليّسَاءُ وَالرَجَالُ جَمِيعًا يَنْظْرُ د 5 بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍء قَالَ صلى الله عليه وسلم: «يّا عَانْشَةٌ الْأَمْرُ أَشدٌُ مِنْ أنْ يَنَظْرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ»9[1]. 


وعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا عَنِ الت صلى الله عليه وسلم» ؛ قَال: «َإِنَّكُمْ مَحْتنُورُونَ حُْفَاةَ غُْرَاةَ غُرْلَا»» ثُمَّ قَرَأ : ( كما بَدَأَا أَوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُ 
وَعَدَا عَلَيْنَا نا كنا فَاعِلِينَ ) [الأنبياء: 104] [10]. 


«الإيمان بالحوض»: الحوض مورد ماء عظيم يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؛ ليشرب منه هوء وأمته صلى الله عليه وسلم. 


ومن الأدلة على الحوض: 


قول الله تعالى: ( إِنّا أَعْطْيْنَاكَ الْكَوْئَرَ » [الكوثر: 1]» والحوض يأتي ماؤه من نهر الكوثر. 


الل له ور سَأَلتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ( إِنَا أَخْطَيْنَاكَ الْكَؤئّرَ © [الكوثر: 1]» قَالَتْ: «نَهَرٌ أَعْطِيَهُ تبِيُكُمْ صلى 
الله عليه وسلم» شَاطنَاهُ عَلَيْهِ در َ مجو آنِيَثُهُ كَعَدَدٍ التُجُوم»[11]. 


وترِذه أمته صلى الله عليه وسلم» فيشربون منه. 


فَعنْ أنس رضي الله عنه» أن الرَسولَ صلى الله عليه وسلم, قَالَ: «فإنَكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَة[12]» فاصبرُوا حَنَّى تلْقَونِي عَلَى الخؤض»[13]. 


وعَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه. عَنِ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم: «أنَا َرَطْكُمْ عَلَى الحَؤْضٍ[15[»]14]. 


ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدأً. 


لحديث أبي ذَرَ رضي الله عنه؛ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا آِيَُ الؤض ض؟ قَالَ: «وَالّذِي نَفن مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لآنيثهُ ثُهُ أَكْثّرُ مِنْ عَدَدٍ تُجُومِ السنّمَاءِ 
وَكَوَاكِهَاء آلا فى اليلد المُظَلِمَةٍ المُصْحِيَة » آيَةُ الجنّة مَنْ شرب مِنْها َم يَظْمَأ آِرَ ما َيِه يََحَبُ[16] فيه مِيرَابَانِ مِنَ الجن مَنْ شرب مِنه لم 


يَظْمَأه عَرْصََهُ مِثْلُ طُولِهء مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَه مَاؤُهُ أَشَدُ بَيَاضَا مِنَ اللَبَنِ وَأَحْلَى مِنَ العَسّلٍ»[17]. 


وعن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص رضي الله عنهماء » قَالَ رَسسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «حخؤضي مَسِيرَةُ شَهِرِء وَزَوَايَاةُ سَوَاءٌ» وَمَاوُهُ أَبيَضُ 
مِنَ القرقء وَرِيحْهُ أَطْيّبُ مِنَ المسنكِء وَكِيرَائُهُ كَنُجُومِ السّمَاءِء فَمَنْ شرب مِنْهُ قلا يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبدَا[18]. 


ويُذادُ عن الحوض مَنْ بَدّلَ وغَيّرَ كما يذود الساقي الناقة الغريبة عن إبله إذا أرادت الشرب مع إبله[19]. 
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فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه. أنَّ النََ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَأَدُودَنّ عَنْ حؤضي رِجَالًا كَمَا تَدَادُ الغَرِيبَةٌ مِنَ الإبلِ»[20]. 


وَعَنْ أَنَسِ رضي الله عنه» عَنِ النَبِيَ صلى الله عليه وسلمقال: «ليَرِدَنّ عَلََ تان مِنْ أصْحابي الحؤطنء حَنَّى عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوا[21] ] ُوني» 
فَأَقُول. أصمحابيء فَيَقُولٌ: لا تذري مَا أخدثوا بَعْدَكُ»|22]. 


قال القاضي: «هؤلاء صنفان: 
أحدهما: عصاة مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام» وهؤلاء مبدلّون للأعمال الصالحة بالسيئة. 
والثاني: مرتدون إلى الكفر حقيقة ناكصون على أعقابهم. 


واسم التبديل يشمل الصنفين»[23]. 


«الإيمان بالميزان»: الذي توزن فيه أعمال العباد, ومن معتقد أهل السنة والجماعة: أ ن الميزان له لسان وله اكفتان» كما في حديث ابْنِ عَبَّاسِ أَنّهُ 


قَالَ: «الميرَانُ لَهُ لِسَانٌء وَكَقَّتَانِ يُورَنُ فيه الحَسَنَاتُ وَالسنَيَتَاتُء فَيُوْتَى بالحَسّئاتِ فِي أخسن صُورَة فَتُوضَع في كفَة المِيرَانٍ فُتَنْقُلُ عَلَى 
السَّيتاتِ»[24]. 


ومن الأدلة على الميزان: 


ا 08 


وقول الله تعالى: ( وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقسْط لِيَوم الْقِيَامَةِ فلا تُظْلَمْ نَفن شَيْنًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ أَتَيْنَا بها وَكَقَى بِنَا حَاسِبِينَ ) [الأنبياء: 
7]. 


وقول الله تعالى: ( فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأولَنِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ * وَمَنْ حَفَتْ مَوَازِيئُهُ فَأُولَنِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ في جَهَنمَ خَالِدُونَ ) [المؤمنون: 
2 103]. 


وقول الله تعالى: ( فَأَمّا مَنْ تَكُلّتْ مَوَازِيئُهُ * فَهُوَ في عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * وَأَمّا مَنْ حَقَّتْ مَوَازِيئُهُ * فَأُمُهُ هَاوِيَةٌ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا هِيَّهُ ) [القارعة: 6 - 
0]. 


قوله: ( فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ © [المؤمنون: 102][الأعراف: 8 :أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة» قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما[ 5 2]. 


قوله: ( فَأُولَنِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ © [الأعراف: 8][المؤمنون: 102]:أي الذين فازوا فنجوا من النار» وأدْخلوا الجنة[26]. 


وعَنْ أبي الدّرْدَاءِ رضي الله عنه عَنْ التَبَِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَنْقَلُ فِي الميرَانٍ مِنْ حُمْنٍ الخُلْق»[27]. 
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ا لي ا ل و ا امي ا لوحا 7 لكي ل ا ان 
صلى الله عليه وسلم: «ممّ م تَنْحَكُونَ؟» قَانُوا : يَا نَبَِ الله» مِنْ دِقَة سَاقَيُه قَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِء لَهُمَا أَنْقَنُ في المِيرَانِ مِنْ أَحْدٍِ»[28]. 


قال أبو إسحاق الزجاج: «أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة, وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل 
بالأعمال» وأنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب والسنة؛ لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال؛ 
ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين»[ 29]. 


[1] انظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص (132). 


[2] أبيت: أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يوماء أو سنة» أو شهرا بل الذي أجزم به أنها أربعون. [انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي (18 
/91]. 


[3] ينبت البقل: أي شيئا فشيئا من الأرضء والبقل هو كل نبات اخضرت به الأرض. [انظر: فيض القديرء للمناوي (5/432)»: ودليل الفالحين» 
للبكريء ومقايس اللغة» مادة «بقل»]. 


[4] عجب الذنب: أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب» وهو رأس العُصْعُص» وهو أول ما يخلق من الآدمي» وهو الذي يبقى منه ليعاد 
تركيب الخلق. [انظر: شرح صحيح مسلم؛ للنووي (18 /92)]. 


[5] متفق عليه: رواه البخاري (4935)؛ ومسلم (22955). 

[6] صحيح: رواه البخاري (2412). 

[7] انظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص (237)»؛ ولسان العربء مادة «حشر». 
[8] غرلا: أي غير مختونين» والغرل: جمع الأغرلء وهو الأقلف, أي غير المختون. [انظر: النهاية في غريب الحديث (3 /362)]. 
[9] متفق عليه: رواه البخاري (6527).: ومسلم (22859)» واللفظ له. 

[10] متفق عليه: رواه البخاري (3349)؛ ومسلم (22860). 

[11] صحيح: رواه البخاري (4965). 

[12] أثرة: أي يفضل عليكم غيركم في الأموال. [انظر: شرح صحيح مسلم؛ للنووي (12 /232)]. 
[13] متفق عليه: رواه البخاري (3163).؛ ومسلم (1061). 

[14] أنا فرطكم على الحوض: أي متقدمكم إليه. [انظر: النهاية في غريب الحديث (3 /434)]. 

[15] متفق عليه: رواه البخاري (6575)»؛ ومسلم (2289). 

[16] يشخب: أي يسيل. [انظر: النهاية في غريب الحديث (2 /450)]. 

[17] صحيح: رواه مسلم (2300). 

[18] صحيح: رواه مسلم (2292). 

[19] انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي (15 /64). 

[20] صحيح: رواه مسلم (2302). 

[21] اختلجوا: أي اقتطعوا. [انظر: شرح صحيح مسلم؛ للنووي (15 /64)]. 

[22] متفق عليه: رواه البخاري (6582)» ومسلم (2304). 


[23] انظر: شرح صحيح مسلم؛ للنووي (15 /65-64). 
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[24] رواه البيهقي في الشعب (1 /447). 


[25] انظر: تفسير ابن كثير (5 /496). 

[26] انظر: السابق (5 /496). 

[27] صحيح: رواه أبو داود (4749).» والترمذي (2003)»: وأحمد (27496): وصححه الألباني. 
[28] صحيح: رواه أحمد (3991)؛ وصححه أحمد شاكر. 


[29] انظر: فتح الباري» لابن حجر (13 /538). 
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